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 السمست الفني  لفخسر البسربوتين 

 في العصر العبسساي
 الزبيديرائد احمد علي م. م. 

 كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد 
 ملخص البحث       

يناقش هذا البحث موضوع السمات الفنية لفخار الباربوتين في العصر العباسي وقد تضمن 
كلة البحث واهميته واهدافه وحدوده فيما هذا البحث فصول عدة احتوى الفصل الاول فيه على مش

 اختص الفصل الثاني بالأطار النظري الذي ضم المباحث التالية :
المبحث الاول : نبذة تاريخية عن نشأة فن فخار الباربوتين وتطوره اضافه الى المبحث 

ثالث : فقد الثاني : الذي تحدث عن المكونات الزخرفية لفخار الباربوتين في العراق اما المبحث ال
تحدث عن العناصر التشكيلية في فخار الباربوتين اضافة الى المبحث الرابع : الذي ضم التنظيم 

 الشكلي في فخار الباربوتين 
لقد كان الفصل الثالث فصلآ للأجراءات وتحليل العينة التي اختصت بفخار الباربوتين في 

 ئج البحث والتي كان اهمها : مدينة نينوى كعينة للبحث فيما جاء الفصل الرابع لنتا
ان السمات الفنية في فخار الباربوتين قد تختلف في استثمارها للأشكال النباتيه والحيوانيه  -1

 والادميه .

ان السمات الفنية لهذا الفخار قد حققت بعض الزخارف المتنوعة الناتئه جداً في زخارف  -2
 هندسيه ونباتيه مع رؤؤس بشرية .

ة قد تداخلت مابين النحت البارز الناتئ او النافذ وكذلك عملية ان بعض السمات الفني  -3
 ( 1التنظيم او التوزيع الشكلي كما في العينة )

 جاءت الفراغات لتحقيق الخفة في معظم العينات . -4

 (.4ان السمة الفنية جاءت بصيغة التجريد الهندسي كما جاء في العينة رقم ) -5

الكلي للاشكال وتداخل السطوح لتحقق اكثر من ان السمات الفنية تحققت بفعل التجريد  -6
 (5مستوى سطحي متراكب كما ورد في العينة رقم )
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 مشكلة البحث 

يتناول البحث موضوعة السمات الفنية في فخار الباربوتين في العصر العباسي وذلك انطلاقاً    
مادة الفخار في العراق مي للامن الباحث لدراسة هذا الفن في فترة زمنية مهمة من فترات الفن الاس

وفق تصورات الباحث وسعيه الى الكشف عن اليات التركيب الشكلي فيه وما طبيعة الزخارف 
والاشكال المنحوتة على سطح القطعة الفخارية في صناعة الباربوتين التي جاءت متنوعة وتحوله 

لوارد على تحديد من عنصر شكلي الى آخر ومن تكوين الى آخر.يعتمد الباحث تعريف "ديماند" ا
المصطلحات كتعريف اجرائي لمفردة الباربوتين. وبناء كل ذلك فقد رأى الباحث ان هذه الزمنية 
مغيبة سمى البحث والكشف وخاصة في مدينة الموصل التي سيعمل الباحث ضمن حدودها 

 المكانية وضمن الفترة العباسيه فيها .
     -أهمية البحث :

ي ومديات الحاجة اليه في دراسة موضوع متجذر في سياق تتجلى اهمية البحث الحال 
تقاليدنا الفنية الموروثة الاوهو فخار الباربوتين في العصر العباسي في العراق . كقيمة فنية تستنفذ 
اغراضها الجمالية بعد والتي ما زالت تحرك طموح الدارسين لمعرفتة والاستفاده من تجربته الفنية 

تين طرازا فنيا خاصا امتدت اثارة الى الفخار العراقي المعاصر والعالم ، اي .يعتبر الفخار الباربو 
ارث حضاري للفن العربي بشكل عام والعراقي بشكل خاص . وأيضا له سمات فنية أبداعية لم 
يكشف عنها ولم يتم تغطيتها بشكل واسع كذلك يعد اسلوبا فنيا ابداعيا كان له الأثر في التصميم 

اري في الفترة العباسية وايضا يعتبر فخار الباريوتين انعكاسا للمحتوى الفكري الذي الزخرفي والمعم
كان سائدأ في تلك الفترة في كل حقول المعرفة , مما تقدم ذكره نجد ان الضرورة قد وعت الى 

 الولوج لدراسة هذا البحث لحاله من فائده معرفية وقيمة فنية تتطلب الكشف عنها .
 اهداف البحث 

 دف البحث الكشف عن : السمات الفنية لفخار الباربوتين في العصر العباسي يه 
 حدود البحث

 -يتحدد البحث الحالي :
مكانيا : على دراسة فخار الباربوتين في العصر العباسي في العراق في مدينة الموصل 

 فقط 
 .م 1252 -م 057هـ  /656 -هـ 134زمانيا : تمتد من بداية الحكم العباسي في العراق 

 تحديد المصطلحات: 

ويتفق الكثير على تعريف الباربوتين بانه لصق الزخارف الفنية على سطح الاواني الفخارية  
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. 
 اما بالنسبة الى هوبن وديماند يعرفان الباربوتين* . 
 1بانه الطين السائل الذي يسكب بواسطة القمع . 

 الفصل الثاني

 الأطار النظري والدراسات السابقة

 حث الاول :المب
 *  نبذة تاريخية عن نشأة فن فخار الباربوتين (1)

)) الفخــار مــن الصــناعات الاولــى التــي عرفهــا الانســان فــي العصــر الحجــري الحــديث حيــث اهتــدى 
بطريقة او اخرى الى احترافه . و أخترع اشكالا كثيرة لسـد حاجاتة.ومنـذ ذلـك الوقـت والصـناعة هـذه 

ل ولم يغفلها شعب . اذ كانـت اهـم الادوات المنزليـة تسـتخدم في تطور مستمر ، لم يستغن عنها جي
( 2اوعية للماء والشراب والزيوت وقدورا للطبخ وخوابي لخزن الاطعمة ، كما رتبت بشتى النقوش (()

اذ حقق الانسان الرافديني نقوشاً جميلة على سطوح الأنيات الفخارية ))ومن الحباب القديمة ما وجد 
منطقة كركوك بهيئة جـرة قريبـة الشـبه بالحـب لهـا قاعـدة صـغيرة وبـدن بيضـوي في نوزي الواقعة في 

( والتي تعتبر من اهم المكتشفات الفخاريـه فـي العـراق القـديم ))وهنـاك 3عليه التشطيبات البدائية (()
ســم تكــون احيانــا ذات فوهــه ضــيقة وأحيانــا مفتوحــه  67حبــاب كبيــرة مــن الفخــار ارتفاعهــا  يتجــاوز 

وهي مزينة مـن الخـارج بحبـال وبأشـكال حيوانيـه ملصـقة عليهـا وهـي تعـد مـن نمـاذج بشكل احواض 
الباريوتين العراقي القديم ويرقى زمنها الى الفتـرة مـن العصـر الأكـدي الـى نهايـة عصـر أيسـن لأرسـا 

ق.م وقــد كشــف عنهــا فــي دور الســكن ومعايــد فــي مواقــع أثريــة مختلفــة وهــي شــبيهة  2357-2777
( )) ولقد كان الماء ينقل من مصدره الى هذه الحبـاب بجـرار شـبيهة بمـا 4مر(( )بما وجد في تل أس

هــو مصــور بالنحــت البــارز علــى لــوح مــن الحجــر اكتشــف فــي تــل خفــاجي عليــه صــورة لجــره كبيــرة 
ســم  67معلقــة بحبــل علــى خشــبة ويحملهــا رجــلان علــى كتفيهمــا .والجــره هــذه لا يقــل ارتفاعهــا عــن 

بين فني النحت وفن الفخار في الاعمال العراقية  القديمة .))كما عثر في  ( وهذا يعني العلاقة5(()
سوسة عاصمة العيلامين على مشهد ذي اشكال مجسمه من بينها اناء كبير ذو فوهة واسـعة قريـب 

(  اذ يعبـر ذلـك عـن تطـور صـناعة 6الشبة بشكل حباب اليوم غير أنه يقعـد علـى كعـب صـغير (()
شـوري وجـدت جـرار كبيـرة واسـعة الفوهـة بـدون رقبـة او قاعـدة لهـا شـكل الحباب . ))وفي العصـر الأ

غالونـا وهـو بحـد ذاتـه تحـولًا مهمـاً فـي طبيعـة الجـرار فـي العـراق  66كروي تقريبا سعة الواحده منها 
.))وقـــد وجـــدت فـــي مدينـــة الحضـــر حبـــاب مشـــابهة لهـــا عثـــر عليهـــا داخـــل غرفـــة واقعـــة فـــي الزاويـــة 
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لمعبــد الكبيــر بــالقرب مــن بئــر كبيــرة ، وجــدت داخــل هــذه الغرفــة احجــار الجنوبيــة الغربيــة لصــحن ا
مجوفة مسطرة بأمتداد الجدران كانت تجلس فيها حبـاب كبيـرة لتبريـد المـاء ولسـد حاجـة الـزوار لـذلك 

( وذلك بسبب قرب مدينة الحضر من المدن الاشـورية فـي شـمال غـرب العـراق . ))لقـد 7المعبد (( )
خمــس وخمســين قطعــة تعــود كلهــا للأســاليب الثلاثــة . الخــامس والســادس  زودتنــا الموصــل وســنجار

والرابع . وأذا ماوجدنا مع هذه القطع كسرتين صغيرتين او اكثر من الأسـلوب الرابـع . فـأن صـناعة 
هــذا الأســلوب لا تعنــي انهــا عرفــت فــي الموصــل ، ففــي الوقــت الــذي لا نجــد فيــه احتمــال ان تكــون 

حبــــاب الأســــلوب الرابــــع فأنــــه لا يمكــــن الأعتمــــاد علــــى كســــرتين  الموصــــل احــــدى مراكــــز صــــناعة
صغيرتين وخاصة وأننا لم نحصل عليهما كلقى أثرية على سطح تل معلوم او عن طريق تنقيب او 
سبر ليثبت لنا أنهما وضعتا في منطقة الموصـل. فالكسـرة الاولـى كانـت بحـوزة احـد الأشـخاص مـن 

ات عنهـــا فـــي ســـجل بـــالمتحف تقتصـــر علـــى أنهـــا مـــن قـــدمها الـــى متحـــف الموصـــل . فـــأن المعلومـــ
الموصل ، ذلك الى ان التنقيبات مستمرة لم تظهر الى الأن الأ كسرة من حبـاب الأسـاليب الخـامس 

 والسادس والسابع .وليس من بينها أية قطعة من الأساليب الأربعه الاولى .
كز الصناعية لحباب الأسلوب وعليه فلا يجوز لنا ان نعد الموصل في الوقت الحاضر احد المرا 

 ( 8الرابع لعدم وجود الأدله على ذلك ( )
 المبحث الثاني

 -المكونات الزخرفية لفخار الباربوتين :
))لا شك ان كلمة الزخارف تضم في اطارها انواعا من الفنون التي يعنينا فيها ما يشمل      

فيها الكتابة وكذلك التحزيز و  الصور المضافة ) الباربوتين( على سطح الحب والتمليات بما
التخريم والحفر والتصبيغ وغير ذلك من الزخارف التي اصبحت من اهم مميزات هذا النوع من 
الحباب فقد زينت بها كل من اجزاء سطحها الخارجي فوهتها رقبتها كتفها وعراها اما البدن فهو 

السياج على الكتف وان لكل نوع المكان الفسيح لهذه الزخارف وتوسعت المساحة المزخرفة بظهور 
(  ))غير أن 9من هذه الجرار الفخارية تختلف زخارفها من حيث الموضوع وطريقة التنفيذ عليها(()
( والتي تعد 10هوبسن وديماند يعرفان الباربوتين بأنه الطين السائل الذي يكسب بواسطة القمع.(()

 من الوسائل الاولية في هذه الصناعة .
  -خارف التي وجدت على هذه الحباب تم تشكيلها بالطرق التالية :)) ان ابرز الز 

 التصبع : -1

وهو اسلوب من الزخرفه شاع استخدامة في الأسلوبين الأول والثالث . من الاصابع عبارة  
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عن زخرفة معمولة بضغط اصابع اليد على طبقة من الطين السائل يغطي بها بدن الحب قبل 
 فخره. 

 لحزوز : -2   

د وجدت هذه الزخرفة في الآساليب الثاني والثالث والرابع واكثر من الآساليب الاخرى وق 
بأنواع مختلفة ضمنها بشكل جروح طفيفة ومنها ما هو غائر ورغم انها سهلة التكوين لا يحتاج 

 صنعها سوى ابسط الألات مدبب او حادة الرأس . 

 الحفر والتشظية : -3

ا بسكينة او أله مقوسة النهاية ، ومثلها يطلق عليها وهو قطع جزء من طينة الحب ام 
النمات اليوم ) المخراطة( وأستخدمت هذه الطريقة لتملية سياج الكتف بواسطة قطع مثلثات او 
لوزات تشكل وهي مزينة لسياج كتف الحب ما يشبه الشرفات الملونة على القلاع والتي تعد واحدة 

 من خصائص العمارة العراقية القديمة.

 الختم او الطبع :   -4
وتظهر هذه الزخرفة على معظم اساليب الحباب وهي على نوعين الأول منها يتم بواسطة  

ضغط الختم او القالب على سطح الحب ليحصل على الصورة المطلوبة ، ومن انواعها الوخزات 
مصنوعه برأس  المعمولة بأله مدببه والطبعات الهلالية المصنوعة برأس اسطوانه مائله او حلقية

اسطوانه عمودية على سطح الحب او من حلقتين او اكثر الواحدة داخل الأخرى او ثلاث حلقات 
 متماسكة معموله نختم واحد او ثلاث وخزات متماسكه وهي بختم واحد أيضا .

 اللصق )الباربوتين( -5
ور وحبال وهي من اهم الزخارف المزينة لحبابنا بكافة اساليبها . كما يلاحظ اربعة ص 

ملصقة على سطح واحد من حباب الأسلوب الأول وفي الأسلوب الثاني نشاهد كذلك ان معظم 
الصور ملصق فيها صورا أدمية وأشكال حيوانية وأشرطة وأنداد مختلفة . اما الأسلوب الثالث ان 

ية او ابرز الزخارف الملصقة على حبابه هي صور الراقصات والاشكال الحيوانية والآنداد الزخرف
الآشرطة الكتابية التي تلصق عادة وكذلك العناصر الحلزونية بواسطة القمع . ومن الملصقات 
الآخرى العرى وتيجانها والعقود والستائر فهي تعتبر ايضا من الاضافات المزينه للحباب ومن 

لقطع الطبيعي انها تلصق دون تحلية . بادىء الآمر . لتهذب حافاتها وسطوحها ثم تلصق عليها ا
 ( 11الزخرفية وكذلك تيبان العرى بواسطة القمع.(()

 التخريم الحفر النافد -6 
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وتقتصر زخرفتة على الآسلوب السادس تقريبا وهو من اجمل الطرق المبتكره في زخارف 
الحباب قريب الشبه لصناعة الحفر على الخشب او الحجر التي ازدهرت في العصر الأتايكة * 

ينقل هذه الزخرفة على حبابة . وأما الآشكال التي رسمت  بهذه الطريقة  ومما ساعد الفخاري ان
من الزخرفه فمعظمها توشيمات من عروق وأغصان مورقة ، وكذلك لوزات مخرومة يلتقي بعضها 

())وأدخلت على زخارفه اغصان وألتواءات 12بالبعض الأخر مكونا وردات ذات اربع وريقات (()
())ومن هنا ساد استخدام الزخارف  1،2،3(. كما في الشكل) 13مورقة تشكل وحدات جميلة(()

 التي ظهرت على هذه الباربوتينية على رقبة الحب بالأضافة الى البدن،ومن الزخارف الأخرى
 (5-4كما في الشكلين )(14)المجموعة من الحباب صورالصليب((

 
 

 
   
 

 (3شكل)      (                        2شكل )                        (       1شكل)                        

 
  
 

                        

 
 (5شكل)                (                      4شكل)                                 

والتي تعتبر مثالا للتطور في صناعة هذا الأسلوب ))لقدُ رسم الصليب بأبسط أشـكاله علـى  
او أبريـــق مـــع زخـــارف حيوانيـــة خيطيـــة هـــو مـــن عـــداد زخـــارف الأســـلوب الثـــاني شـــكل جـــرة صـــغيرة 

(كمــا 7(ونقشــى علــى بــدن احــد حبــاب الأســلوب الثالــث الــذي مازالــت صــناعته ســمجه الشــكل )6)
( وكأنــه زخرفــة 4تظهــر صــور هــذا الصــليب بزخــارف  الحبــاب المطــوره مــن هــذا الأســلوب شــكل )

الزخارف التي تحلي القسم الاسفل لأغلب حباب هذا الأسلوب  ( ))اما15مبتكرة كأجمل ما تكون(( )
فهــي عبــارة عــن شــبكة مــن خلايــا مصــبعة معمولــة لضــغط اصــابع اليــد بالشــكل المــألوف فــي حبــاب 

( 8الأسلوب الأولوهذهالزخرفه تمثل تطور او استمرار لنقشة الحباب المصبعة ويعتبر الحب شكل )
   (. 16همزة وصل بين زخارف الأسلوبين(()
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 (8شكل )                (7شكل)           (6شكل )             
))ولا نســـتبعد ان مواهـــب عديـــده اشـــتركت فـــي صـــناعة الحـــب الواحـــد : النحـــات او الرســـام او      

النقـاش وكــذلك الفخــاري وصــاحب الطلـب الموجــه الــذي يطــرح طلبـه  الــى الفخــاري بالموضــوع الــذي 
 (17رسم الأخير في مشهد صيد يصطاد حيوانا قويا كوحيد القرن (()يريده كأن يرغب في 

   -العناصر التشكيلية في فخار الباريوتين:
)) طينتهــــا خشــــنة الملمــــس تكثــــر فيهــــا -أن اهــــم المميــــزات التــــي تمتــــاز بهــــا هــــذه الحبــــاب هــــي :  

ت فيهـا حبليـه المسامات والشـوائب تطغـي علـى زخارفهـا مسـحة السـماحه والبدائيـة وصـناعة الحيوانـا
( كـذلك تلتصـق عليهـا احيانـا وجـوة شـبيهة بعـرائس  17،9)من حبـال مـن الطـين( كمـا فـي الشـكلين)

عـروتين أذان  الأطفال كما في الشكلين . غالبا ما يلتصـق فـوق رأس العـروة او قـرص صـغير وبـينً 
 (  11) ( أيضا غنية بالزخارف التحزيزية  الشكل17(   كما في الشكل )18افقية  وعموديه(()

        
 
 

 
 
 

 (11شكل)                      (          11شكل)           (                        9شكل)                         
)) الشكل العام لها كروي اي جرة كروية الشكل ذات فوهة ضيقة الشـكل  

( 21)وكــذلك بيضــوية الشــكل ذات فوهــةً واســعة نســبيا كمــا فــي  الشــكل 
وأيضـــا حبـــاب اســـطوانية البـــدن ذات فوهـــه واســـعة نســـبيا كمـــا أن ظهـــور 

( ان هـــــذه الزخـــــارف 21(  شـــــكل )19ســـــياج الكتـــــف وســـــتار الرقبـــــة (( )
المنفذة على سـطوح الحبـاب و الجـرار اكسـبتها سـمه جماليـة تضـاف الـى 

 وظيفتها الادائية . 
اساليب مختلفة او عناصر ))ومما تقدم يتضح بأن هذا الأسلوب يحوي بعض المميزات من 

زخرفية خارجية لا تؤثر على صفات هذا الأسلوب او مميزاته الرئيسية. لقد ظهرت بعض الزخـارف 
والأشــكال علــى هــذه الحبــاب وكــان ابرزهــا الطــائر الخرافــي المكونــه صــورته مــن حبــال ملصــقه وهــو 

 (12شكل )
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رف المنفـــذة علـــى ان هـــذه الزخـــا )21كمـــا فـــي الشـــكل ) (20يمســـك بفمـــه عصـــا ملتويـــا الشـــكل  (( )
سطوح الحباب و الجـرار اكسـبتها سـمه جماليـة تضـاف الـى وظيفتهـا الادائيـة . ))وممـا تقـدم يتضـح 
بـأن هــذا الأسـلوب يحــوي بعـض المميــزات مـن اســاليب مختلفـة او عناصــر زخرفيـة خارجيــة لا تــؤثر 

ى هــذه الزخــارف والأشــكال علــ علــى صــفات هــذا الأســلوب او مميزاتــه الرئيســية. لقــد ظهــرت بعــض
الحبــاب وكــان ابرزهــا الطــائر الخرافــي المكونــه صــورته مــن حبــال ملصــقه وهــو يمســك بفمــه عصــا 

( وفي نتاجات اخرى نلاحظ ))ظهور صور لراقصـات ، 13( كما في الشكل )21ملتويا الشكل  (( )
وأيضـــاً ظهــــور لحيوانـــات كصــــورة الحيــــوان الخرافـــي الشــــبيه بالقــــارب الســـومري ذي الرقبــــة الطويلــــة 

جلين المتباعــدتين كثيــرا ، وصــور الــبط والأيائــل والغــزلان والأســود ، كمــا اســتخدم الخــتم الحلقــي والــر 
والحــزوز كعنصــرين اساســيين لتــزيين واســتخدام القـــرص كوحــده اساســية لبنــاء التشــكيلات الزخرفيـــة 

( ومــن خــلال هــذه الاشــكال نــرى ان هنــاك 22كــذلك ظهــور اشــجار تزينيــه مشــابهه لســعف النخيــل(()
))هناك صـور في هذه الزخارف المتحققة على سطوح الحباب والاواني الفخارية حيث نلاحظ  تنوعاً 

 وحيوانية يشترك فيهالوجوه أدمية 
 

                                                                 
        

 
 
 

 (13شكل)
وة والهيبـــة وتكـــاد وهـــذه الصـــور هـــي الصـــور الأدميـــة وكـــذلك صـــور الأســـود . فهـــو رمـــز القـــ

( ))وكانــت 23الفنــون(() الفنــون لا تخلــو مــن صــورتة فقــد ولــع العــرب بهــذه الصــوره واســتخدموها بكــل
( الشـكل رقـم 24الحباب العراقية واحده من هذه الفنون التي حضيت بقسط وافر من صـور الأسـود(()

 ( ))ان صناعة الحباب كانت قد أصبحت نظاما شبه رتيب ورثه الأباء 14)
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 (16(                                  شكل)15(                                    شكل )14شكل )                        
عــن الأجــداد ))ان صــناعة الحبــاب كانــت قــد أصــبحت نظامــا شــبه رتيــب ورثــه الأبــاء عــن 

ينتظم سطح الحب ويأخذ ابعادا  الأجداد . ان معظم الحباب صنعت بواسطة دولاب الفخار الذي به
متســـاوية بالنســــبة للعمــــود الـــوهمي الــــذي يخــــرج مــــن مركـــز الفوهــــه وهــــذا مـــا لا حظنــــاه فــــي معظــــم 

( ))فالحباب التي نحت بصدرها تتضمن ثلاثة أشكال ،وهي الحبـاب الكرويـة والبيضـوية 25حبابنا(()
ة النـوعين الأخـرين وأن وكذلك الأسطوانية . وصـناعة كـل نـوع مـن هـذه الانـواع تختلـف عـن صـناع

التغيـر الـذي حصـل فـي كــل نـوع يكمـن فـي وسـيلة جديــدة لتنفيـذها . قبـل أبتكـار القالـب او القمــع او 
(  )) ان 26غيرهــا . ونســتطيع الان ان نقــول ان معظــم الحبــاب صــنعت بواســطة دولاب الفخــار(( )

زججــة يمكــن اعتبارهــا أول الزخــارف الملصــقه ) الباربوتينيــة ( علــى أكتــاف هــذه الجــرار الخزفيــة الم
مرحلـة للتطـور التـدريجي لـبعض مـن زخـارف وأشـكال حبـاب الأسـلوبين الثـاني والثالـث .وأن اهـم مـا 
تمتاز به زخرفة هذه الجزر هو وجود مناظر على الكتف او على نصفها العلـوي تتكـون مـن حبلـين 

اخـرى تتكـون عـادة مـن او اكثر. متجاورين ملصقين على السطح يؤلفان مـن قنطـرة داخلهـا زخـارف 
                                     ( . 16 -15( كما هو مبين في الشكلين )27حبال ملتوية او ورقات نباتية()

                                                                                   

ج علـى الكتـف . كـذلك ظهـور صـور )ان من مميـزات اسـلوب هـذه الحبـاب هـي لأغلبهـا وجـود سـيا 
مجســمة لحيوانــات نــافرة او جامحــة صُــنعت أجســامها بقالــب ، كــذلك ظهــور اشــرطة زخرفيــة شــبيهة 
بالكتابات الكوفية وعلى العمـوم شـكلها بيضـوي , الحبـاب لهـا بـدن بيضـوي ورقبـة طويلـة مكونـة مـن 

عـددها بـين الأربـع والسـت حلقتين على الغالب تنتهـي بشـفة مفلطحـة . ولهـذه الحبـاب عـرى يختلـف 
( 28في الحب الواحد ، وتعلق أغلبها بيتجان عرموطية مجوفة . والبعض منها لها بيتجـان كأسـية( )

 ( .10كما في الشكل )
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 (10الشكل )                                             
هــي جــرار كبيــرة مزينــة بزخــارف مضــافة علــى ســطحها تحــت طبقــة خفيفــة مــن  ) فــالجرار المزججــة 

مــادة دهــان يكــون نوعهــا فــي الغالــب ازرقــا واحيانــا أخضــرأو اصــفر . لهــا بــدن فتفــتح مــن الأعلــى 
وقاعــدة صــغيرة وفوهــة تكــاد تكــون عديمــة الرقبــة وعلــى الغالــب لهــا ثــلاث عــرى افقيــة صــغيرة وأنهــا 

( ) قــد يقـدم الخــزاف اعمــال 10(  كمـا فــي الشـكل )29مـدة طويلــة (()كانـت تســتعمل لحفـظ الســوائل ل
 خزفية ذات اشكال منتظمة ) هندسية ( تحمل سمات خاصة متفق عليها ( .

 المبحث الثالث

  -التنظيم الشكلي في فخار الباريوتين:

))يتضح ان النظام الشكلي فـي الطبيعـة يبـرز مـن خـلال خاصـية الوحـدة العضـوية والتـوازن  
وي ضمن اشكالها المختلفة ويتوضح ذلك في عـدة مسـتويات منهـا ضـمن الجـزء وفـي العلاقـة العض

بين الجزء مع الكل والأجزاء بعضها مع بعض منها ضمن الجزء والكل كـذلك فهـو يعتبـره ضـروري 
لأيصال معنى العمل على اختلاف نوعه فكريا او فيزياويا اي شيء او حدث لكي يكـون لـه معنـى 

( وهذا يمثـل دور عمليـة التنظـيم الشـكلي عنـد 30جب ان يكون مقدم بشكل نظامي (( )وفائدة فانه ي
التنظــيم الخــزاف او الفخــاري . ))أمــا اشــكال الانمــاط التنظيميــة التــي يــاتي بهــا كــل مــن الترتيــب او 

فهي بشكل عام متنوعة في مستوياتها واشكالها ، ويشير ارنهايم للنظام بأعتباره عمليـة النظـام بأنـه 
عملية تـدخل فـي حينهـا حالـة التجـانس الكامـل اذا يعتبـر النظـام اساسـا ولا تنتمـي عنـه فـي التعامـل 

مع اي نظام (( مع اي مؤسسة تنظيمية وهو ضروري لتنظيم الأجزاء ضمن الكل لتجنب التناقض 
( ))فالنظــام عمليــة منهجيــة متسلســله ومنســقة لتشــكيل مجموعــة مــن الأجــزاء والعناصــر فــأن لــم 31)

يكــن التنظــيم محكمــا يكــون مــن الصــعب ادراكــة كشــيء معــين لتنظــيم العناصــر التــي تتــألف منهــا 
( 32(( ) حركته اذ ان هذه الحركة هي الكفيلة بـأن تخلـع عليـه طابعـا زمنيـا يجعـل منـه موجـودا حيـا

وبناء على ذلك فأن نجاح التنظيم الشكلي ينطوي على خبـرة الخـزاف وحرفتـه بالأسـس التـي تغطـي 
عليهـــا العلاقـــات التكونيـــة بالأهـــداف التعبيريـــة او الوظيفيـــة او الجماليـــة بمـــا يعطـــي خزفـــا يتضـــمن 

العلاقـات بـل معاني واهداف تطبيقية وجمالية ، وهذا يعني اننا لا نتعامل مع نظام واحد ثابـت مـن 
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نتعامل مع عدة انظمة من العلاقات المتداخلـة. )) فـالخزاف يسـتخدم الطاقـة التعبيريـة لكتلـة الطـين 
لتحضيض أشكال   منحوتاتة الخزفية ، فقد يضفي اليها قطعا او ينتزع منها قطعا متى يقترب من 

دبات والفضـاءات لتأخـذ الشكل النهائي في هيئتة الأخيرة ويتكون في سياق العمل التقعـرات او التحـ
( 33مكانهــــا فــــي كتلــــة الطــــين وتطــــور الكتلــــة الطينيــــة فــــي اللاشــــكلية الــــى الشــــكلية والانتظــــام (( )

))ويتوقف على رؤية الخزاف للتكوين الفني وكيفية أستلهام أفكاره وموضوعاته والتعبير عنها بشكل 
وم الخــزاف بأســتخدامة شــكلآ مــألوف وغيــر مــألوف. فالموضــوع الواحــد يقــدام تــأثيرات مختلفــة فقــد يقــ

مستلهمآ مـن الطبيعـة يجعـل المشـاهد الحقيقيـة وينظـر وينفعـل أتجـاه الموضـوع الـذي يطرحـه بشـكل 
مباشــر وصــريح . بينمــا يقــوم بتغييــر النســب الحقيقيــة وهــو يقــدم هنــا قطعــة خزفيــه وليســت الشــيء 

اســية اذ  )) تبــرز اهميــة ( وهــذا يعنــي ادراك الخــزاف للشــكل ومقوماتــه الاس34الحقيقــي الفعلــي (( )
عنصر الشكل ، يوصفه الطريقة التي تتخذ . بها العناصر موضوعها في العمل الفني كل بالنسـبة 
للأخـــر والطريقـــة التـــي تـــؤثر بهـــا كـــل جـــزء منهـــا فـــي الجـــزء الأخـــر مـــع تنظـــيم الـــدلالات التعبيريـــة 

( )) ان جوانـب اظهـار 35والحسية لهذا الناتج بحيث يسهم كل عنصر بدوره في انحناء الشكل (( )
الشكل في المنجز الخزفي لـم يقتصـر علـى وضـع مـادة الطـين بشـكل معـين قـد يمثـل أنيـه او نحـت 
فخاري . بل تعدى ذلـك مـن خـلال ظهـوره باشـكال تصـويرية علـى سـطح المنجـز وتـأثيره فـي أعـادة 

يعــرف الا  ( )) انمــا يعبــر عنــه العمــل لا يمكــن ان36الســطح الخزفــي (( ) نظــم شــكلية جديــدة علــى
  (37بانتباه دقيق للتنظيم الشكلي للماده والموضوع (( )

 الفصل الثالث
 اجراءات البحث:

 مجتمع البحث :  -1

اريخيــة لايمكــن حصــرها مــن حيــث الاعمــال الفنيــة كونهــا تلكــون مجتمــع البحــث معنــي بفتــرة        
تحديــد مجتمــع بحثــه اعمــال اثريــة ايضــا تعــود الــى فتــرة العصــر العباســي وعليــه لــم يســتطع الباحــث 

 بشكله الدقيق 
 
 اداة البحث :   -2

تمثل اداة البحث لمجموعة من الصور الخاصة بالعينة اضافة الى المحاور او المبادئ الاساسية 
 الواردة في الاطار النظري 

 منهج البحث : -3
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 تبنى الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تحليل عينة بحثه 
 عينة البحث : -4

  نته بصيغة قصدية وذلك لتحقيق اهداف بحثهاختار الباحث عي
 عينة البحث                         

 (1نموذج رقم )                  
 كامل اسطواني الشكل تقريبا معروضة  حب من مدينة الموصل

 سم ، قطر البدن  49في المتحف العراقي في الموصل الطول  
 في بغداد سم  لهذا الحب نظيران  35سم قطر الفوهة  35

 وباريس اولها رقبة محفوظة والثاني رقبة وبدنها معروضان 
 .(في متحف اللوفر)باريس

 
                                                             

 
يتألف العمل الفني في هذا النموذج من كتلة رئيسية بمثابة "حب" نقشت على سطوحة زخارف 

تكرار الوحدة الزخرفية بشكل يغطي معظم سطح الحب . ولكن ضمن هندسية اتسمت بالتكرار أي 
مساحة الثلثين الاسفلين من ارتفاع الحب حيث تفصل بين هذه الزخارف في حدود معينة تقسيم 

ازير هندسية مزخرفة واما الثلث الثالث اي الجزء الاعلى من الحب )أي العنق( فقد فارتفاعة الى ا
رؤؤس  21ؤسها بشكل موزع ومتساوي على محيط الحب اي بحدود جاء بأشكال حيوانية تتضح رؤ 

حيوانية معقدة وتستقر هذه الرؤؤس الحيوانية على سطح رقبة الحب الذي جاءت مساحاته مملؤة 
بزخارف نباتية وحيوانية وهندسية اخشن من الزخارف الهندسية المتكررة التي وردت في وسط الحب 

على رقبة الحب جاءت بمثابة مقابض للحب ووفق اشكال واسفلة . على ان هناك فتحات في ا
اقرب الى العناصر المعمارية العربية الاسلامية. السمات الفنية حقق الخزاف سمات فنية في هذا 

ارز على جدران الحب وتتكون بمتمثلة بزخارف هندسية ونباتية نقشت بطريقة النحت ال جزالمن
في اشكال معمارية كالاقواس وكونت وفق سمة التكرار  الزخارف من اشكال قوامها نباتية مرصوفة

.اضافه الى المنحوتات الزخرفية البارزة هناك رؤؤس حيوانية نافرة عن السطح صغيرة الحجم 
جاءت بشكل ثبتت على محيط عنق الحب.ومن خلال ما تقدم يمكننا ان نقول ان السمات الفنية 

حت البارز ونقوشه على سطح وجدران الحب مع في هذا النموذج وقد تحققت من خلال تداخل الن
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الرؤؤس الحيوانية الصغيرة المنتشرة على محيط رقبة الحب . علما ان الزخارف الهندسية والنباتية 
 هي التي تميز السمات الفنية هذا النموذج.

 
 

  

 ( 2نموذج رقم )                       
 رقبة حب من مدينة الموصل معروض في مخازن 

 سم  23سم  قطر الفوهة  25تحف العراقي الموصل الارتفاع  الم
 
 

 
تمثل هذه العينة شكل رقبة الحب تكون من مجموعة متشابكة من الزخارف المنتشرة على مساحات 
عمودية في قوامها العام ، حيث تكون بعض مساحات هذه الجدران تتخلها فراغات نافذة الى التجويف 

تنوعاُ في هذه التكوينات زخارف نباتية مكررة ومحورة واقعة في اعلى  داخل رقبات الحب ، وان هناك
هذه المساحات العمودية بينما هناك اشكال لطيور ثلاثه الاوسط فيها وضعية المواجهة الامامية 
المشاهد بينما يأتي الطائران الاخران بوضعية جانبية ، وان الطير الوسطي يأتي برأس انسان بدل رأس 

ن تختفي الرؤؤس عند الطيرين الى الجانبين يشغل مكانهما اشكال زخرفية لنباتات الطير في حي
محدودة تعطي ايحاءاً بحركة الرأس وهيئته . وتستقر هذه الطيور الثلاثة على تكوينات زخرفية نباتية 

جانبي ايضا لتعطي تصوراُ شكلياً مزخرفاً عاماً .اما المساحتان العموديتان الاخريتان الواقعتان على 
المساحة العمودية الوسطية التي تم وصفها ، فهما مشكلتان من اشكال نصفية وقد نحتت على 
مساحات الصدر بعض الزخارف الهندسية المبسطة المكونة من مثلثات متكررة تعلوها اربعة كتل 

في دائرية الشكل عقداُ على الصدر  تمثل مساحات زخرفية اخرى خليطة من اشكال نباتية وهندسية 
مربعة تقريباً على ان يوجد شكل طاق على اعلى الرأس في هذين التمثالين النصفين ثم ترتفع كتلة 
وسيطة وظفت لربط الرأس بكتلة الحب ورقبتة.ان هذه المساحات العمودية الثلاثة تنتهي من الاعلى 

لة الاخرى لتعطي عند فتحة دائرية فتحة الحب الرئيسية ، وان هذه المساحات تتكرر من الجهة المقاب
تكويناً اسطوانياً لشكل الحب أو رقبتة.ان طبيعة العناصر الشكلية في هذه المساحات الثلاثةة المكررة 

وتين بمن الجهة الاخرى ، تعبر عن مهارة الفنان الموصلي في العصر العباسي المتمثل في فخار البار 
ين نباتية وحيوانية وهندسية وبشرية ،حيث عبرت عن سمات فنية متميزة بالتنوع في هذه الاشكال ب
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اخرجت بشكل فني ابداعي اضافة الى سمة التخريم في تقنيته حيث يمنحها خفة وروعة ويمثل قدرة 
الانسان والحيوان والنبات وهو يعد من الاشكال والتكوينات المتفردة  عبرتتعبيرية متنوعة بين اشكال 

 بأبداعها.

 
 

 (3م )نموذج رق                     
 رقبة حب    

 مخازن المتحف العراقي من الموصل  
 سم 41الارتفاع 

 سم  11قطر الفوهة 
 
 
 
 
 
 

يمثل الشكل في هذه العينة رقبة حب من الموصل ، وهو مؤلف من مجموعة من المساحات 
الزخرفية النبايتة المحشوة داخل الزخارف الهندسية ، بالاضافة الى بعض الفراغات حيث فراغين 

ازيين وكأنهما موضعا لنهدين في صدر فتاة او محجرين لعينين امرأة جميلة ، في حين يكون متو 
اسفل هذه التشكيله بَدن التي تأتي بمثابة بطن لها الجسد الانساني المفترض من قبل الباحث . ولو 
أمعنا النظر في الزخارف تلك لوجدنا اشكال لسعف النخيل واشكال طيور صغيرة الحجم وهي 

فية غير منتظمة ، بينما يكون كل جانبي الشكل الاوقي المفترض هناك شكلين لطيرين وضعتا زخر 
على جانبي الراس ، بينما يتخللها فراغات جانبية خففت من ثقل الكتله المحققة لجسد رقبة الحب . 
على ان هناك احساسا بأن عموم هذه الكتلة الجسدية المفترضه ان توحي احيانا بأنها مجموعة 
تمثل رأساً وعلى جانبي جدائل زخرفية دقيقة متشابكة ونافذة في مساحات معينة وصلدة في اخرى. 
على ان هذا التكوين ينتهي عند عنق او رقبة الحب كما يتضح من صورة الشكل الممثل للعينة 

قة يتضح كما سبق ذكره ان السمات الفنية في هذه العينة ، قد تمثل في زخارف نباتية وهندسية دقي
ناتئة على سطح رقبة الحب وهي تعطي ايحاءاً  جداُ ومحزمة وجائت بهيئة نحوت بارزة او 
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عاماً بالتكوين النصفي لجسد  انثوي يحمل جدائل مزخرفة عبرعن نحتها الخزاف بروعة وابداع ، 
يمثل دقة وحيوية في فن فخار الباريوتين العباسي في منطقة الموصل ، حيث الاعتماد على 

 البيئه وعناصرها في النبات وزخارفة المحشوة في اشكال هندسية مع بعض الطيور . الاشكال

 
 

 

 4نموذج رقم                
 كسرة من حب العينة  مخازن المتحف العراقي 

  .سم  11جلبت من الموصل الطول 
 سم تزين هذه الكسرة صورة 18العرض 

 لحصان خرافي  
 
 
 
 

رحب من مدينة الموصل ، وهو مكون من اشكال وتكوبنات هندسية تمثل هذه العينة كسرة في بدن 
مجردة في معظمها او هندسية في اغلبها ، فهي عباره عن تكوين بيضوي يتصدر هذا الجزء من 

 هوتحت هشكل حيواني اقرب الى الحصان في حالة حركة وفزع وتنتشر فوق هالحب ، يكون بداخل
لشكل الحيواني ايضاً شكل اقرب الى هيئة النبات او اشكال دائرية صغيرة في حين يعلو هذا ا

سنبلة . بينما يحتوي هذا الشكل البيضوي الرئيسي شكل مستطيل تحده خطوط مزدوجه من الاعلى 
وضغوط حلزونة مبرومة من الاسفل نبين هناك تكوينات خطية تشكل خطي معكوفة نهايتهما من 

  يحتوي اشكال مجردة بسيطة ويعلوة  ناتئخرين ريز الرئيسي افالجانبين، في حين يعلو هذا الا
فيه مثلث مزخرفاً هندسياً على احد جانبي الاخريز .ومن خلال ما تقدم فأن السمات افريز اخر 

ة من بدن حب ، توحي بأنها مكونة من اشكال هندسية مجردة ر كس الفنية في هذه العينة لجزء او
اريز فاريز المتعددة التي تذكرنا بأفم لهذه الاياً تنظواقل واقعية عناصرها الشكلية ، حيث يوجد أيض

ت الاشورية لاازيره او المسفصة الاناء النذري وااخو الفن العراقي القديم في سومر وبابل واشور 
اهمية فهذه السمات الفنية في الى ريز افقية. ومن هنا يمكننا الاشارة فاالتي قسمت مساحاتها الى ا

هندسية ه الالحضاري العراقي القديم وتجريدة لاشكال ثللمورو  ةاستقام وتين وفخارة فيبفن البار 
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 .هوجماليات

 
 
 

 (5نموذج رقم )              
 رقبة حب   

 مخازن المتحف العراقي مصادرة في 
 سم . 12الموصل الارتفاع 

 سم  . 14قطر الفوهة 
 
 

ات مسطحة متعددة في يمثل هذا الشكل رقبة حب من الموصل ايضاً . وهو  يتألف من مساح
مستوياتها حيث تتراكب السطوح وتتداخل وكأنها ركبت الواحدة فوق الاخرى بهيئة اضافات 
ومساحات سطحية ، علماً ان هذه التكوينات تخلو في مساحاتها العامه من الزخارف ودقتها كما 

لى ضفة التبسيط وردت في العينات الثلاثة الاولى ، وهي تميل الى تجاوز تلك الزخارف لتتنقل ا
والتجريد اكثر من النماذج الاخرى للعينات باقية الذكر ، في حين قد وردت في بعض المساحات 
السطحية الداخلية بعض الزخارف الهندسية المكررة بشكل عمودي على السطوح الخارجية الاخرى 

الحب . ومن  المساحات الاخرى في الشكل . تلتقي هذه التشكيلات المتراكبة عند عنق او رقبة
خلال اطلاعنا على هذه العينة فأننا نلاحظ ان طبيعة السمة الفنية هنا قد اختلفت عن عموم 
العينات الاخرى من خلال التجريد العالي للاشغال الناتئة جداَ عل سطوح القطعة او رقبتها ، كذلك 

ة التداخل في سمة التركيب او التراكب التي اختصت بها هذه العينة ، والتي اشارت الى سم
السطوح وانجاز الشكل في اكثر من مستوى سطحي له ، دون ان يتجاوز بعض الزخارف الهندسية 

 المجردة والبسيطة في التكوين .
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 نتائج البحث 
 من خلال تحليل العينة توصل الباحث الى النتائج التالية :

 ها للاشكال النباتية والحيوانية والادمية ان السمات الفنية  في فخار الباربوتين قد تمثلت في استثمار  -1

 ( من الزخارف النباتية الهندسية .2كم ورد في عينة رقم )
ان السمات الفنية تلك قد حققت في بعض الزخارف المتنوعة التي جاءت ناتئة جدا في زخارف  -2

 ( .3هندسية ونباتية مع رؤوس بشرية وان هذه الدقة قد تفردت بها العينة رقم )

السمات الفنية قد تداخلت مابين النحت البارز الناتئ او النافر وكذلك عملية التنظيم او  ان بعض -3
 ( .1التوزيع الشكلي كما جاء في العينة رقم )

 جاءت الفراغات لتحقيق الخفة في معظم العينات . -4

 ( .4ان السمة الفنية جاءت بصيغة التجريد الهندسي كما جاء في العينة رقم ) -5

نية تحققت بفعل التجريد الكلي للاشكال وتداخل السطوح لتحقق اكثر من مستوى ان السمات الف -6
 (  .5سطحي متركب كما ورد في العينة رقم )
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حف العراقي كثير من الدمى عثر عليها في اور مصنوعة بطريقة الاضافة وهي من عصر العبيد من الالف * وفي مت
 parrot (A) : sumer. figs.  62-66الرابع ق.م.يراجع 

 .228،ص 2264، 2ديماند : الفنون الاسلامية : ترجمة : احمد محمد ، دار المعارف بمصر ،ط )1
 طلح الايطالي الذي يعني الفخار المزين بزخارف الصقت عليه الباربوتين : نسبة الى المص *  

 .400-460، ص 1( طه باقر : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ،ج 1
           Of meso poptamla. 172 Of meso The Art  (Strommenger ( Eay                                  2)  

  

Delougaz (p) : pottery form the Diyala Region . p1 . 128 a,d 129 a,d.p.1  (3   
Parrot (A) : sumer. Fig . /7/.A.                                                                           (4 
Parrot (A) : sumer. Fig 332.                                                                               (5 
Aallwoan (M.E.L) : Nimrud and lis Remains. Vol .l.fig.14.                            (6 

القبطان ، خليل اسماعيل ،الحباب العراقية المزخرفة، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية الاثار 8
 .46،ص

 .12لمزخرفة، مصدر سابق ، صالقبطان ، خليل اسماعيل ،الحباب العراقية ا 9

 .19( م. س. ديماند ، الفنون الاسلامية ، دار المعراف بمصر ، المصدر السابق ، ص 10

 .173القبطان : خليل أسماعيل ، المصدر السابق ،ص 11
وك * الأتابكة جمع أتابك وهو لفظ في تركي في ) أنا( بمعنى أب و)بك( بمعنى أمير ، ويطلعه على من يربي اولاد المل

 السلاجقة ، والاتابكة   
 من الاتراك وهم يحسبون من السلاجق حيث كانت تعهد اليهم مختلف المناصب .    

 1954، 12( ديماند : الفنون الأسلامية )الترجم العربي( ص12

 .43القبطان : خليل أسماعيل ، المصدر السابق ، ص  )13

 .43( القبطان : خليل أسماعيل ، المصدر نفسه ، ص 14

 .43القبطان : خليل أسماعيل ، المصدر السابق ،  ( 15
Ettihghausen (R) . s Tudies in muslim l conogvaphy l . the unicorn.D.6,13. and pp./ 5/-152.(3 

17( xvl. D.15. –Reutlinger (G) , Ars lslawica vols xv                                                        
 (12شكل )
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 .36، ص  (  القبطان : خليل أسماعيل ، نفس المصدر20

 .36، ص  (  القبطان : خليل أسماعيل ، نفس المصدر21

 .35، ص  القبطان : خليل أسماعيل ، نفس المصدر(  22
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